
المعارف التقليدية والملكية الفكرية

تــم وضــع النظــام الدولــي الحالــي لحمايــة الملكيــة الفكريــة 
خــلال عصــر التنويــر والتصنيــع كمــا تــم تطويــره فــي وقــت 
لاحــق بمــا يتماشــى مــع الاحتياجــات المفترضــة للمجتمعــات 
المتقدمــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة. ولكن، خلال الســنوات 
الأخيــرة، طالبــت الشــعوب الأصليــة والجماعــات المحليــة 
والحكومــات فــي البلــدان الناميــة بشــكل خــاص بحمايــة 
الأعضــاء  الــدول  التقليديــة. وشــاركت  للمعــارف  مكافئــة 
)الويبــو(، فــي  الفكريــة  العالميــة للملكيــة  فــي المنظمــة 
ــة  ــة الفكري ــة بالملكي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي إطــار اللجن
والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة والفولكلــور )اللجنــة 
الحكوميــة الدوليــة(، فــي وضــع »صــك قانونــي دولــي« 
)أو أكثــر( مــن شــأنه أن يوفــر الحمايــة الفعالــة للمعــارف 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  الوراثيــة  والمــوارد  التقليديــة 
التقليــدي )الفولكلــور(. وقــد يتخــذ هذا الصك شــكل توصية 
إلــى أعضــاء الويبــو أو معاهــدة رســمية تلــزم البلــدان التــي 
تختــار التصديــق عليهــا. ويتلقــى ممثلــو الجماعــات الأصليــة 
والمحليــة مســاعدة مــن صنــدوق الويبــو للتبرعــات لحضــور 
مشــاركتهم  وتكتســي  الويبــو،  تجريهــا  التــي  المحادثــات 
أهميــة بالغــة فــي تحقيــق نتائــج ناجحــة. وموجــز المعلومــات 
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــن اللجن الأساســية رقــم 2 ع
بالملكيــة الفكريــة والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة 

ــي:  ــط التال ــى الراب ــاح عل ــور مت والفولكل
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ــة بهــذا الاســم نظــراً لقدمهــا  ولا تُعــرف المعــارف التقليدي
تــم تطويرهــا  التــي  المعــارف  بــل لأنهــا تمثــل مجموعــة 
إطــار  فــي  آخــر  إلــى  جيــل  مــن  ونقلهــا  عليهــا  والحفــاظ 
جماعــة مــا فغالبــاً مــا تشــكل جــزءاً مــن هويتهــا الثقافيــة 
ــي لا يســهل حمايتهــا فــي إطــار نظــام  ــة. وبالتال أو الروحاني
ــرة  ــادة لفت ــة ع ــح الحماي ــذي يمن ــي ال ــة الحال ــة الفكري الملكي
محــددة إلــى الاختراعــات الجديــدة والمصنفــات الأصليــة 
وجــود  وإن  شــركات.  أو  أشــخاص  أصحابهــا  يكــون  التــي 
الحيويــة فــي اســتخدام المعــارف »التقليديــة« يزيــد كذلــك 

مــن صعوبــة التعريــف بهــا.
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مو رقم1
للنشــاط  التقليديــة  بالأشــكال  الاعتــراف  شــأن  ومــن 
أن  للحمايــة  قابلــة  فكريــة  كملكيــة  والابتــكاري  الإبداعــي 
يمكّــن الجماعــات الأصليــة والمحليــة والحكومــات مــن أن 
يكــون لهــا رأي فــي انتفــاع الآخريــن بمعارفهــا التقليديــة. 
وقــد يســمح ذلــك علــى ســبيل المثــال بحمايــة طــرق العــلاج 
التقليــدي أو القطــع الفنيــة أو الموســيقى مــن التملــك 
غيــر المشــروع وبتمكيــن الجماعــات مــن مراقبــة اســتغلالها 

التجــاري والانتفــاع بهــا بشــكل جماعــي. 

وعلــى الرغــم مــن أن البلــدان الناميــة لهــا الــدور الأبــرز فــي 
الدفــع بالمفاوضــات الجاريــة فــي الويبــو، فــإن المناقشــات 
غيــر مقســمة بشــكل واضــح بيــن »بلــدان الشــمال« و«بلدان 
ــات والحكومــات بالضــرورة  ــوب«. ولا تتشــارك الجماع الجن
الآراء نفســها كمــا أن حكومــات بعــض البلــدان المتقدمــة، 
وخاصــة تلــك التــي تــؤوي الشــعوب الأصليــة تنشــط فــي 

هــذا المضمــار.
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وهناك منظوران لحماية الملكية الفكرية:

الحمايــة الدفاعيــة التــي تهــدف إلــى منــع الأشــخاص مــن خــارج   •
ــة الخاصــة بالمعــارف  الجماعــة مــن اكتســاب حقــوق الملكيــة الفكري
التقليديــة. وعلــى ســبيل المثــال، جمعــت الهنــد قاعــدة بيانــات عــن 
الطــب التقليــدي يمكــن البحــث فيهــا واســتخدامها مــن فاحصــي 
المتوافــرة«  المعــارف  »مجموعــة  وجــود  علــى  كدليــل  البــراءات 
البيانــات  أنشــئت قاعــدة  البــراءات. وقــد  تقييمهــم طلبــات  لــدى 
المذكــورة فــي أعقــاب حالــة معروفــة منــح فيهــا مكتــب البــراءات 
والعلامــات فــي الولايــات المتحــدة بــراءة )تــم ســحبها فــي مــا بعــد( 
لاســتخدام الكركــم كمــادة لمعالجــة الجــروح، وهــو اســتعمال شــائع 
لــدى الجماعــات التقليديــة فــي الهنــد تــم توثيقــه فــي النصــوص 
السانســكريتية القديمــة. وقــد يحــوز أيضــاً اســتخدام الاســتراتيجيات 
الدفاعيــة لحمايــة التعابيــر الثقافيــة المقدســة مثل الرمــوز أو الكلمات 

ــة. ــا كعلامــات تجاري ــر له المقدســة مــن تســجيل الغي
تقتصــر الحمايــة الموجبــة علــى منــح وممارســة حقــوق للجماعــات   •
بهــدف تعزيــز المعــارف التقليديــة الخاصــة بهــا ومراقبــة الانتفــاع بهــا 
وجنــي فائــدة مــن اســتغلالها التجــاري. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــلال نظــام حمايــة الملكيــة الفكريــة الراهــن، كمــا قامــت بعــض 
البلــدان أيضــاً بتطويــر تشــريع محــدد. ولكــن الحمايــة المحــددة التــي 
يوفرهــا القانــون الوطنــي قــد لا تنطبــق علــى بلــدان أخــرى، وهــو أحــد 
الأســباب التــي دفعــت بالكثيــر إلــى الدعــوة إلــى اعتمــاد صــك قانونــي 

دولــي.

ويتنــاول عمــل الويبــو فــي مجــال المعــارف التقليديــة ثلاثــة مجــالات 
مختلفــة ولكنهــا مترابطــة: المعــارف التقليديــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة 
)الدرايــة التقنيــة والممارســات والمهــارات والابتــكارات المرتبطــة بالتنــوع 
البيولوجــي والزراعــة و الصحــة علــى ســبيل المثــال(، وأشــكال التعبيــر 
مثــل  الثقافــي  التعبيــر  )أشــكال  الفولكلــور  التقليدي/تعابيــر  الثقافــي 
الموســيقى والفــن والنمــاذج والرمــوز والأداء( والمــوارد الوراثيــة )المــادة 
الوراثيــة أو القيمــة المحتملــة للنباتــات والحيوانــات والكائنــات الدقيقــة(. 

ومــع أن المعــارف التقليديــة والمــوارد الوراثيــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي 
التقليــدي تشــكل بالنســبة لعديــد مــن الجماعــات جــزءاً مــن تــراث متكامل 
ــر مســائل مختلفــة وقــد تســتلزم مجموعــات مختلفــة  واحــد، فهــي تثي
مــن الحلــول مــن منظــور الملكيــة الفكريــة. وفــي المجــالات الثلاثــة 
إلــى عملهــا علــى وضــع »صــك قانونــي دولــي«،  كلهــا، وبالإضافــة 
تســتجيب الويبــو لمطالــب الجماعــات والحكومــات مــن خــلال تقديــم 
المســاعدة العمليــة والمشــورة التقنيــة لهــا بشــأن اســتخدام أنظمــة 
أكبــر والمشــاركة فــي مفاوضــات  الراهنــة بفعاليــة  الفكريــة  الملكيــة 
اللجنــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة والمــوارد الوراثيــة 
والمعــارف التقليديــة والفولكلــور علــى نحــو أكثــر فعاليــة. ويشــمل عمــل 
الويبــو المســاعدة علــى تطويــر وتعزيــز الأنظمــة الوطنيــة والإقليميــة 
لحمايــة المعــارف التقليديــة )السياســات والقوانيــن وأنظمــة المعلومــات 
والأدوات العمليــة( ومبــادرات تكويــن الكفــاءات، بمــا فيهــا مشــروع 
التــراث الإبداعــي الــذي يوفــر التدريــب العملــي لإدارة حقــوق ومصالــح 

ــراث الثقافــي. ــة بالت ــة المتعلق ــة الفكري الملكي

المعارف التقليدية

عندمــا يقــوم أفــراد الجماعــة بالابتــكار فــي إطــار المعــارف التقليديــة، 
يجــوز لهــم الانتفــاع بنظــام البــراءات لحمايــة مصنفاتهــم المبتكــرة. غيــر 
أن المعــارف التقليديــة بحــد ذاتهــا - المعــارف القديمــة العهــد التــي غالبــاً 
مــا تكــون غيــر رســمية وشــفهية - لا تخضــع لحمايــة الأنظمــة التقليديــة 
للملكيــة الفكريــة. وقــد دفــع ذلــك بعــض البلــدان إلــى تطويــر أنظمتهــا 
الخاصــة لحمايــة المعــارف التقليديــة بنــاء علــى ذلــك النــوع مــن التدابيــر 
والمبــادئ والقيــم التــي يتكــون منهــا نظــام الملكيــة الكفريــة. وللمزيــد 
مــن المعلومــات عــن السياســات الوطنيــة والخيــارات التشــريعية، انظــر 
موجــز المعلومــات الأساســية رقــم 3 عــن وضــع اســتراتيجية وطنيــة 
بشــأن الملكيــة الفكريــة والمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي 

التقليــدي والمــوارد الوراثيــة وهــو متــاح علــى الرابــط التالــي: 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf

المعــارف  لتوثيــق  المبــادرات  مــن  العديــد  إطــلاق  أيضــاً  تــم  وقــد 
التقليديــة. وفــي أغلــب الحــالات يكــون الحافــز علــى ذلــك المحافظــة 
عليهــا أو نشــرها أو اســتخدامها فــي إدارة البيئــة علــى ســبيل المثــال 
عوضــاً عــن اســتخدامها لغــرض حمايــة الملكيــة الفكريــة. ولكــن إذا كان 
توثيــق المعــارف التقليديــة يســاهم فــي إتاحتهــا علــى نطــاق واســع، ولا 
ســيما عندمــا تتــاح عبــر الإنترنــت، فذلــك مــا يدعــو إلــى القلــق لأنــه قــد 
يــؤدي إلــى تملكهــا تملــكاً غيــر مشــروع واســتخدامها بطــرق لــم تكــن فــي 

ــا. ــة أصحابه ني

وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أن يســاعد التوثيــق علــى حمايــة المعــارف 
التقليديــة، مثــلًا مــن خــلال القيــام بتدويــن ســري لهــا يقتصــر علــى 
الجماعــة فقــط. وتدعــم بعــض الوثائــق والســجلات الرســمية الخاصــة 
قواعــد  تــؤدي  بينمــا  الخاصــة،  الحمايــة  أنظمــة  التقليديــة  بالمعــارف 
البيانــات - مثــل قاعــدة بيانــات الهنــد بشــأن الطــب التقليــدي - دوراً فــي 
ــة الراهــن. ومــن  ــة الفكري ــة ضمــن نظــام الملكي ــة الدفاعي ــر الحماي توفي
المهــم ضمــان ارتبــاط توثيــق المعــارف التقليديــة باســتراتيجية للملكيــة 
ــد مــن  ــي. وللمزي ــه لا ينشــأ ضمــن فــراغ سياســي أو قانون ــة وأن الفكري
ــق، انظــر موجــز المعلومــات الأساســية رقــم 9  المعلومــات عــن التوثي
عــن توثيــق المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 

ــي: ــط التال ــى الراب ــاح عل وهــو مت
 www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_9.pdf

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_9.pdf


أشكال التعبير الثقافي التقليدي

تعتبــر أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي )الفولكلــور( جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للجماعــات الأصليــة والمحليــة فهي تجسّــد 
الدرايــة العمليــة والمهــارة كمــا تنقــل القيــم والمعتقــدات الجوهريــة. 
وتشــجيع  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  الفولكلــور  حمايــة  تســاهم  وقــد 

ــراث الثقافــي. التنــوع الثقافــي كمــا تســاعد علــى صــون الت

ويمكــن أن تتــم حمايــة أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي بواســطة 
الأنظمــة القائمــة مثــل حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والبيانــات 
الجغرافيــة والعلامــات التجاريــة والتصاميــم. وعلــى ســبيل المثــال، يمكن 
ــة بموجــب  ــة للحماي ــور قابل ــر العصــري للفولكل أن تكــون أشــكال التحوي
حــق المؤلــف بينمــا قــد ينــدرج أداء الموســيقى التقليديــة أو الرقــص أو 
المســرح فــي إطــار معاهــدة الويبــو بشــأن الأداء والتســجيل الصوتــي 
ــن اســتخدام  ــن بشــأن الأداء الســمعي البصــري. ويمك أو معاهــدة بيجي
العلامــات التجاريــة لتحديــد الفنــون الأصيلــة للســكان الأصلييــن علــى 
ــوي فــي  ــي واكا ت ــون لســكان المــاوري ت ــه مجلــس الفن غــرار مــا قــام ب
نيوزيلنــدا. ولــدى بعــض البلــدان تشــريع خــاص لحمايــة الفولكلــور. وقــد 
وضعــت بنمــا نظــام تســجيل خــاص بأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
بينمــا يمنــح الإطــار الإقليمــي لجنــوب المحيــط الهــادئ الخــاص بحمايــة 
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي »الأصحــاب التقليدييــن« 
حــق التصريــح أو الحظــر مــن اســتخدام أشــكال التعبيــر الفولكلــوري 
الاســتغلال  مــن  تُجنــى  التــي  المنافــع  مــن  علــى نصيــب  والحصــول 

التجــاري.

الموارد الوراثية

المــوارد الوراثيــة لا تشــكل بحــد ذاتهــا »ملكيــة فكريــة« )فهــي ليســت 
عبــارة عــن إبداعــات فكــر الإنســان(. وبالنظــر إلــى جوانــب الملكيــة الفكريــة 
التــي تتعلــق باســتخدام المــوارد الوراثيــة، يكمــل عمــل الويبــو الإطــار 
إلــى المــوارد الوراثيــة  الــذي ينظــم شــروط النفــاذ  القانونــي الدولــي 
وتقاســم المنافــع المتأتيــة مــن اســتخدامها، والتــي تحددهــا اتفاقيــة 
التنــوع البيولوجــي وبروتوكــول ناغويــا المرتبــط بهــا والمعاهــدة الدوليــة 
بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة التابعــة لمنظمــة الأمــم 

ــة والزراعــة. المتحــدة للأغذي

ــا  ــم تطويره ــي ت ــة أو الت ــى المــوارد الوراثي ــي تقــوم عل ــات الت والاختراع
أو  التقليديــة  بالمعــارف  ارتبطــت  )ســواء  المــوارد  هــذه  باســتخدام 
لــم ترتبــط بهــا( قــد تكــون مؤهلــة للحمايــة بموجــب بــراءة أو محميــة 
ــح  ــات. ويبــدي البعــض قلقــه إزاء من بموجــب حقــوق مســتولدي النبات
والنشــاط  الجــدة  بشــروط  تفــي  لا  التــي  الاختراعــات  لتلــك  البــراءات 
الابتــكاري الراهنــة. وبهــدف مســاعدة فاحصــي البــراءات علــى إيجــاد 
حالــة التقنيــة الصناعيــة الســابقة المعنيــة وتفــادي منــح البــراءات خطــأً، 
تــم تقديــم اقتراحــات إنشــاء قواعــد البيانــات الخاصــة بالمــوارد الوراثيــة 
والمعــارف التقليديــة. وقامــت الويبــو بتحســين مــا لديهــا مــن أدوات 
ــارة للجــدل هــو أن  ــر إث ــراءات. والأمــر الأكث البحــث وأنظمــة تصنيــف الب
البعــض يرغــب فــي توفيــر إمكانيــة اقصــاء طلبــات البــراءات التــي لا 
تمتثــل لالتزامــات معاهــدة التنــوع البيولوجــي فــي مــا يتعلــق بالموافقــة 
العــادل  والتقاســم  عليهــا  المتفــق  والشــروط  المســتنيرة  المســبقة 
والمنصــف للمنافــع والكشــف عــن المنشــأ. وقــام عــدد مــن البلــدان 
بســن تشــريع محلــي لتنفيــذ تلــك الالتزامــات. وينظــر أعضــاء الويبــو 
ــة لدعــم هــذه الالتزامــات  ــة الفكري ــة اســتخدام نظــام الملكي فــي إمكاني
وتنفيذهــا وفــي تحديــد نطــاق هــذا الاســتخدام. ويرغــب عــدد كبيــر مــن 
الــدول الأعضــاء فــي الويبــو، وليــس جميعهــا، فــي إلــزام مودعــي طلبــات 
وتقديــم  الوراثيــة  المــوارد  منشــأ  أو  مصــدر  عــن  بالكشــف  البــراءات 
البرهــان علــى الموافقــة المســبقة المســتنيرة واتفــاق بشــأن التقاســم 

العــادل والمنصــف للمنافــع.

وضع صك قانوني دولي

بمــا أن نظــام الملكيــة الفكريــة الراهــن لا يحمــي المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي حمايــة تامــة، تجــري المناقشــات 
حاليــا مــن أجــل وضــع صــك قانونــي دولــي مــن شــأنه أن يوفــر حمايــة 

خاصــة. 

وســيقوم الصــك القانونــي الدولــي بتعريف المعارف التقليدية وأشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي وهويــة أصحــاب الحقــوق وكيفيــة حل مســألة 
ــي  ــد الحقــوق والاســتثناءات الت ــب المتنافســة للجماعــات وتحدي المطال

ينبغــي تطبيقهــا.

الانتفــاع  يخضــع  أن  الكثيــرون  يــرى  الويبــو،  مناقشــات  إطــار  وفــي 
بالمعــارف التقليديــة إلــى الموافقــة الحــرة المســبقة المســتنيرة، ولا 
ســيما فــي مــا يتعلــق بالمــواد المقدســة والســرية. ولكــن يخشــى آخــرون 
يعيــق  قــد  التقليديــة  الثقافــات  علــى  الاســتئثارية  المراقبــة  منــح  أن 
أنشــطة الابتــكار ويقلــل مــن أهميــة الملــك العــام كمــا أنــه قــد يصعــب 

تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة.

ــة معقــدة نظــراً لاختــلاف وجهــات النظــر  ــل عملي والنظــر فــي التفاصي
بشــأن أفضــل الســبل المتاحــة للمضــي قدمــاً بمــا فــي ذلــك مــا إذا 
كانــت حقــوق الملكيــة الفكريــة مناســبة لحمايــة أشــكال الابتــكار والإبــداع 

التقليديــة.

فعلــى ســبيل المثــال، قــد ترغــب الجماعــات فــي مراقبــة كافــة أوجــه 
الانتفــاع بأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي الخاصــة بهــا بمــا فــي ذلــك 
المصنفــات التــي تشــكل مصــدر إلهــام لهــا وإن لــم تكــن نســخ مباشــرة 
عنهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يســمح قانــون حــق المؤلــف البنــاء علــى 
مصنفــات الآخريــن، شــريطة أن تتميــز الإبداعــات الجديــدة بالأصالــة علــى 
نحــو كاف. ويجــب أن يضــع نــص الصــك القانونــي الحــد الفاصــل بيــن 

ــه. ــر المصــرّح ب ــراض الشــرعي والتملــك غي الاقت

وفــي مــا يتعلــق بالمــوارد الوراثيــة، اتفقــت البلــدان علــى ضــرورة قيــام 
حمايــة الملكيــة الفكريــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي علــى الدعــم 
المتبــادل ولكنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا بشــأن كيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف 
الفكريــة  الملكيــة  إدخــال أي تغييــر علــى قواعــد  إلــى  الحاجــة  ومــدى 

ــة.  الراهن
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